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الآثار السياسية والاقتصادية للحرب العالمية الأولى 
على إيران وموقف الحركة الوطنية

)1914-1918م(

أ.د. نعيم جاسم محمد)*(

)*( جامعة بابل / كلية التربية للعلوم الإنسانية.

المقدمة

تتمتَّتع إيران بموقعٍ إستتراتيجي مهم في العالم، 
وهذا الموقع المتميتز لها قد جعلها محطَّ أنظار الدول 
الكبرى المتنافسة قُبيل اندلاع الحرب العالمية الأولى، 
كما أنَّ اكتشاف النفط في إيران منذ عام 1908م قد 
جعتل الأخترة محتطَّ اهتتمام بريطانيا وروستيا، إذ 
كانتت الدولتان قد اقتستمتا مناطق النفوذ في إيران 
منتذ اتفاقيتة عتام 1907م وأصبحتت الأخرة في 
حرةٍ من أمرها، ولذلك عند اندلاع الحرب العالمية 
اع الدولي بين  الأولى أصبحتت إيران ستاحةً للت�ِّر

الأطراف الُمتحاربة لدول الوسط ودول الحلفاء.

كبتر  بشتكلٍ  الأولى  العالميتة  الحترب  أثَّترت 
عتى إيتران من جميتع النواحي ولاستيَّما السياستية 
والاقتصادية، وانعكست بشكلٍ سلبي عى الوضع 
العتام في البتاد، صاحبها ضعف الستلطة المركزية 
مع وجود أحمد شاه القاجاري )1898-1930م( 
التذي يُعد أضعف الشتاهات القاجاريتين، ممَّا زاد 

ة الحرب، وقد تأثر الشعب  الوضع ستوءاً خال مدَّ
اءِ ذلك. الإيراني كثراً من جرَّ

رئيستة،  محتاورٍ  ثاثتةِ  متن  البحتث  يتألَّتف 
تنتاول المحتور الأول طبيعتة الأوضتاع السياستية 
إذ  1914م،  عتام  حتَّتى  إيتران  في  والاقتصاديتة 
تحدث عن طبيعة الأوضاع السياستية والاقتصادية 
في إيتران قُبيتل اندلاع الحترب العالميتة الأولى وأثر 
ذلك عى الباد، وتنتاول المحور الثاني دور الحركة 
للحترب  الأولى  الستنوات  في  الإيرانيتة  الوطنيتة 
إلى  أشتار  إذ  )1914-1916م(،  الأولى  العالميتة 
دور الحركتة الوطنية في مواجهتة التدخل الأجنبي 
في إيران ولاستيَّما العشتائر التي كان لها دورٌ واضحٌ 
في مواجهتة البريطانيتين والتروس في البتاد، وقد 
ستلَّط المحور الثالتث الضوء عى الآثار السياستية 
والاقتصاديتة للحرب العالميتة الأولى ودور الحركة 
الوطنيتة )1917-1918م(، إذ تحتدث عن الآثار 
السياستية في إيتران وتأثتر النظتام الستياسي فيهتا 
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بالحترب العالمية الأولى وضعف الستلطة المركزية، 
وكذلك ظهتور حركاتٍ مُستلَّحة في معظم مناطق 
البتاد، فضتاً عن تأثتر الاقتصاد الإيراني بشتكلٍ 
كبتر من تلتك الحرب وانعتكاس ذلتك عى جميع 

شرائح الُمجتمع الإيراني.

طبيعة الأوضاع السياسية 
والاقتصادية في إيران حتَّى عام 

1914م

تتبتوأ إيتران موقعاً استتثنائياً عتى مُلتقى طرق 
العتالم لكونهتا تقتوم عتى مفصتلٍ أستاسي لأقاليم 
الأرض والشتعوب والثقافات بين آستيا الوسطى 
والقوقاز شتمالاً، وشتبه الجزيترة العربيتة والخليج 
الأناضتول غربتاً، وشتبه  وبتاد  العتربي جنوبتاً، 
القارة الهندية والصتين شرقاً، وهي إذ تدفع ضريبة 
مشتاركتها في المستؤولية عتن العتالم عِتبَر تحكمهتا 
بمضيتق هرمتز Strait of Hormuz التذي هو 
مفتتاح الخليتج العربي، فإنَّته لا يمكنها أبتداً فصل 
مصرهتا عتن المتشرق العتربي والحتوض الشرقي 
للبحتر المتوستط عمومتاً، وإيران فوق ذلتك تتميَّز 
في عاقاتهتا مع الغرب والشرق عتن معظم الدول 

الأخرى في العالم الثالث)1(.

شَتهدِت إيتران في العهد القاجتاري)2( تدهوراً 
واضحاً بستبب سياستة الشتاهات القاجاريين، إذ 
كان إعطتاء الأجانتب الامتيتازات الكبترة أحتد 
العوامل المهمة لتدهتور الأوضاع والتذمر والنقمة 
عتى الحكتم القائتم آنتذاك، لاستيَّما وأنَّ ستفرات 
الشتاهات المتعددة إلى التدول الأوربية قد أرهقت 

خزينة الدولة)3(.

وفي خضتمِّر تعاظم النفوذ والتغلغل الرأستمالي 
ر  في إيتران ارتقى العرش الشتخصية الضعيفة مظفَّ

الدين شتاه)4( عام 1896م المعروف بكسلهِ وترفه، 
غ  والتذي تترك أمتور الدولتة عمليتاً لغترهِ، وتفرَّ
لسفراتهِ إلى الخارج التي كلَّفت خزينة الدولة مبالغ 
طائلتة جعلتهتا خاويةً عتى الدوام، فأختذ الأمراء 
ستون الثروات في الوقت الذي  ورجال الباط يُكدِّر
لم يستتطع فيته الموظَّفون العموميتون الحصول عى 
رواتبهتم، وأصبحت العقتارات الكثترة في أيدي 
ح الإيراني  ك، في حين كان الفاَّ عتددٍ قليل من الُمتاَّ

النموذج الأمثل للفقر والمرض والجهل)5(.

ومتن جانبٍ آخر كانت بريطانيا تنظر إلى إيران 
منتذ أواختر القترن التاستع عتشر باعتبارهتا مجرد 
حاجتز طبيعي، يحمي شتبه القارة الهنديتة من تقدمٍ 
روسي مُحتمل من الشتمال، وبحستب هتذا المنظور 
كانتت إيران ما بتين الهند والرصيف الترادع الذي 
له الدولتة العثمانية بالنستبة إلى حوض البحر  تُشتكِّر
ل ستاتراً يتعتينَّ الدفاع عنته بالقوة  المتوستط تُشتكِّر
عنتد الترورة، وقبتل اكتشتاف النفتط في إيتران 
يمكن استتباق تطور العقيدة الإستراتيجية الغربية 
للتحدث عن إستتراتيجية احتواءٍ في شأن السياسة 
إستتراتيجية  ولاعتبتاراتٍ  كذلتك  البريطانيتة، 
عامتة وبمعتزلٍ عتن النفتط تمتَّعتت إيتران في نظتر 
بأهميتةٍ جيوستتراتيجية  التدوام  البريطانيتين عتى 
ع عى تحويلها  Geostrategy، الأمتر الذي شتجَّ

إلى محميةٍ بريطانية)6(.

وجدت إيتران نفستها أمام عجزٍ متالي كبر في 
ر الدين شتاه، الأمتر الذي دفعها للبحث  عهد مُظفَّ
عتن القتروض الخارجيتة للحصول عتى الأموال 
لتمويتل رحاتتهِ الترفيهيتة والعاجيتة، ولم تجتد 
الحكومتة الإيرانيتة غتر روستيا بوصفهتا المصدر 
/20 في  المطلتوب  بالقترض  بتزويدهتا  الراغتب 
كانتون الثتاني/1900م والبالتغ )2،400،000( 
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جنيته إستترليني بعتد أنْ فشتلت في الحصتول عى 
قترضٍ من بريطانيتا، وكان القرض بضمان الجمارك 
الإيرانيتة )باستتثناء جمتارك إقليتم فتارس وموانئ 
الخليتج العتربي( التي كانتت ضمن منطقتة النفوذ 
البريطتاني كتأمينتاتٍ لدفتع هتذا القترض وبفائدةٍ 
مقدارهتا )5%(، واستتمرت القتروض الأجنبيتة 
طالما توفَّرت للشتاه الأموال الازمة لتغطية نفقات 
سفراتهِ إلى أوربا، لذلك سعى للحصول عى قرضٍ 
آختر من الحكومة الروستية التي وافقتت عى منح 
إيتران قرض جديتد قيمتته )1،000،000( روبل 
في نيستان عتام 1902م مقابتل منتح الامتيتازات 

الاقتصادية الهامة لروسيا)7(.

لإيتران  الستياسي  الضعتف  ظتروف  أدَّت 
وضعتف إمكاناتهتا الاقتصاديتة وإتباعها سياستة 
الاقتراض إلى أنْ تشهد الباد في الأعوام )1902-
1904م( انتفاضاتٍ جماهرية واسعة بسبب الجوع 
ة،  والفقر الذي عانى منه الإيرانيون خال تلك المدَّ
دات  خين متن الُممهِّر ه بعتض المؤرِّر الأمتر التذي عتدَّ

الأولى للثورة الدستورية)8( في إيران)9(.

وعنتد قيتام الثتورة الدستتورية في إيتران عتام 
1905م للمُطالبتة بوضتع دستتورٍ للبتاد وقفتت 
بريطانيتا إلى جانتب الدستتوريين، لكنهتا أعلنتت 
ا ستتدعم المعارضتة المخلصتة لبريطانيا وليس  بأنهَّ
المعارضتة الثورية، وقد أجبرت الثورة الدستتورية 
تر الدين شتاه عى توقيع مرستومٍ منح بموجبهِ  مُظفَّ
دستتور للبتاد في نهايتة عتام 1906م، لذلك كان 
بإمتكان البريطانيين تقديم المستاعدة الكافية للثوار 
الإيرانيتين، وكان بإمكانهتم أيضتاً الوقتوف بوجه 
التدخل الروسي في الباد الذي يُعد التهديد الأكبر 
للثورة الدستورية، ولكن البريطانيين اختاروا عدم 
التتورط في الشتؤون الداخليتة الإيرانيتة)10(، فتإنَّ 

بريطانيتا كانت تهتتم بمصالحها في إيتران بالدرجةِ 
الأولى وهي صفة الدول الاستعمارية.

متن جانبهتم حتاول التروس مواجهتة الثورة 
الدستتورية التتي باتتت تُفتِّرتت الوجتود الأجنبتي 
في إيتران، وحاولتت أنْ تحتد من الامتيتازات التي 
كانتت تتمتَّع بها التدول الكبرى في إيتران، فاتفقوا 
متع البريطانيتين عتى تقستيم إيتران عِتبَر معاهدة 
1907م)11(، التتي تتمَّ فيهتا فتتح المناطق الشتمالية 
القي�يتة، والمناطتق الجنوبيتة  إيتران لروستيا  في 
لبريطانيتة، وأبقتت العاصمتة طهتران تحت حكم 
الشتاه القاجتاري)12(، وقتد أُثرت قضيتة المعاهدة 
البريطانية - الروسية في المجلس الإيراني )البرلمان( 
النتواب  ته  ووجَّ الأول/1907م،  5/تشريتن  في 
نقتداً لاذعتاً للمُعاهدة ورفتض المجلس الاعتراف 
بهتا)13(. يتَّضتح متن المعاهتدة المذكتورة أنَّ الدول 
الاستتعمارية ولاسيَّما بريطانيا وروسيا القي�ية قد 
أنهتتا خافاتهتما من أجل تحقيق هدفهما المشتترك في 
إيتران، ومن ثمَّ التوقيع عى تلك المعاهدة لتقاستم 

مناطق النفوذ في إيران.

في  الداخليتة  السياستية  للتطتورات  ونتيجتةً 
الدستتورية فقتد تتمَّ خلتع  الثتورة  عَقِتب  إيتران 
د علي شتاه القاجاري)14( الذي تستنَّم الستلطة  مُحمَّ
عتام 1907م، وذلتك في عتام 1909م متن قبتل 
الدستتوريين والقبائل الإيرانية، وتنصيب ابنه أحمد 
شاه القاجاري)15( بدلاً عنه، إذ كان الأخر يبلغ من 

العمر اثني عشر عاماً)16(.

وعندمتا تستنَّم أحمتد شتاه القاجتاري الحكم 
فتإنَّ الحكومتة الإيرانيتة الجديدة التتي تألَّفت إثر 
تد عتلي شتاه كانتت تمثتل الأوستاط  إستقاط مُحمَّ
كتين الليبراليين  الديمقراطيتة، بل كانت تمثل الماَّ
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وخانتات البختياريتة)17(، وفيتما بعتد ازداد نفوذ 
كتين والارستتقراطية الإقطاعيتة في الستلطة  الماَّ
التغيتر  يحتدث  لم  الواقتع  هتذا  وبحكتم  أكثتر، 
الداخليتة  السياستتين  صعيتد  عتى  المطلتوب 
والخارجية الإيرانية في عهد أحمد شاه القاجاري، 
وحتَّتى في المرحلة الأخرة من الثورة الدستتورية 
بقيتت الشتؤون الخارجيتة لإيتران تُتدار أساستاً 
في إطتار المجلتس وأروقتة المفوضيتتين الروستية 
والبريطانيتة في طهتران، إذ قلَّتما كانتت الخارجية 
الإيرانيتة تُاطتب خارجيتة الدولتتين الكبرتتين 

بصورةٍ مباشرة)18(.

التتي  والاضطرابتات  الفتوضى  خضتمِّر  وفي 
هت أنظار الدستتوريين ولاسيَّما  ستادت إيران توجَّ
المثقفتين إلى ختارج حتدود بادهم صتوب الألمان 
والأمريكيين عى وجه التحديد، عى أمل أنْ تُسهم 
الختبرة والمعرفة الأجنبية في إعتادة الحياة إلى مرافق 
ساتها التي أعياها المرض، وحتَّى ذلك  الدولة ومؤسَّ
الوقت لم تطفُ عى الستطح أيَّ طموحاتٍ سياسية 
للأمريكيين بوجهة نظر الإيرانيين عموماً، وضمن 
هتذا الإطتار جتاء الترحيب البالتغ التذي قوبلت 
 )19(M. Shuster مورغتان شوستتر  مهمتة  بتهِ 
في إيتران عتام 1911م، لترفتع معنويات وحماستة 
المثقفين كثتراً مع بوادر الإصتاح التي بدأت عى 

يدِ شوستر)20(.

كانتت ذروة أحداث التدهور الإيراني في تلك 
ة ما رافق استتقدام المستشتار المتالي الأمريكي  المتدَّ
الإيرانيتة،  الماليتة  لإصتاح  شوستتر  مورغتان 
ومحاولتته تنفيتذ إجراءاتتهِ الإصاحيتة في منطقتة 
النفتوذ التروسي شتمال إيتران، الأمتر التذي أثار 
ثتاث  هتت  فوجَّ الروستية،  الحكومتة  حفيظتة 

إنتذاراتٍ إلى الحكومتة الإيرانيتة في تشريتن الثاني 
1911م بوجوب إقالة شوستتر، وعدم استخدام 
إيران الرعايا الأجانب إلاَّ بموافقة روسيا، وحينما 
رفتض المجلس الإيتراني الإنذار احتلتت القوات 
الروسية شمال إيران واضطرت الحكومة الإيرانية 
إلى إغاق بنايتة المجلس وطرد أعضائه)21(، الأمر 
د قوة النفوذ التروسي في إيران وهيمنتهِ  التذي يؤكِّر
الحكومتة  ضعتف  ذلتك  صاحتب  البتاد،  عتى 

المركزيتة.

وكانتت الولايات المتحدة الأمريكية قد سَتعَت 
منذ مطلع القرن العشرين للتستلل في شتَّى الوسائل 
إلى إيران متن أجل الحصول عى بعض الامتيازات، 
إلاَّ أنَّ بريطانيا وروسيا القي�ية اللتين كانتا تقتسمان 
الأراضي الإيرانيتة وثرواتها الطبيعية هما اللتان كانتا 
تحتولان دون ذلك، وكان شتمال إيران منطقة النفوذ 
الروسي إذ استتطاعت روستيا القي�يتة أنْ تحصل 

فيها عى امتيازاتٍ واسعة فيها)22(.

الروستية  الدولتتان  هيمنتت  الطريقتة  بهتذهِ 
والبريطانية عتى إيران، وكانتت الحكومة الإيرانية 
أُلعوبتةً بأيديهتما، ولم تكتتفِ روستيا بذلتك، بتل 
كت ستالار الدولة حاكم كرمنشاه شقيق الشاه  حرَّ
د علي شاه القاجاري للمُطالبة بالحكم  المخلوع مُحمَّ
لنفستهِ ولم تمد حركته إلاَّ بشتقِّر الأنفس، وكانت 
الانتخابتات التتي أُجريتت في طهتران للمجلتس 
فاشتلة،  الأول/1913م  29/كانتون  في  الثالتث 
إذ لم يُرهتا حاكتم أذربيجان والعميتل الروسي في 
الإقليتم، وعى الرغم من ذلتك اجتمع المجلس في 
21/تمتوز/1914م وتتمَّ تتويج أحمد شتاه قاجار 

شاهاً عى الباد)23(.
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دور الحركة الوطنية الإيرانية في 
السنوات الأولى للحرب العالمية 

الأولى )1914-1916م(

عند اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914م 
أعلنتت الحكومة الإيرانية حياد بادها في 2 تشرين 
الثتاني متن العتام نفسته، أي بعد أنْ بتدأت الحرب 
عى صعيد القارة الأوربية بثاثةِ أشتهر، فقد أعلن 
رئيتس التوزراء الإيراني )مستتوفي الممالك( باستم 
الشتاه أحمتد شتاه القاجتاري في تشريتن الثتاني من 
العام نفسهِ ذلك الحياد، وطالبت إيران دول المحور 
)ألمانيتا – النمستا – الدولتة العثمانيتة(، والحلفتاء 
)بريطانيا – روسيا – فرنسا( أنْ يعترفوا بهذا الحياد 
وأنْ يحترمتوه، وبذلتت إيتران مستاعيها لدى جميع 
التدول المتحاربتة للحتؤول دون اجتيتاز الجيتوش 
الُمتحاربتة لأراضيهتا واحترام موقفهتا الُمعلن، وفي 
الوقت نفستهِ لم تكن إيران تمتلك المقومات الكافية 
لخوض حرب كهذهِ، ولا حتَّى الدفاع عن حيادها، 
بل لم يكن لديها جيش قوي تستتند عليه في صدِّر أيِّر 
هجتوم، إذ كان هذا الجيش يتألَّتف من ثمانية آلاف 
مقاتتل متن القتوزاق)24(، والجندرمتة، فضتاً عن 
اللتواء المركزي الُمرابتض في العاصمتة، وجميعها لم 

يُعرها أيٍّ من الجانبين المتحاربين أيَّ اهتمام)25(.

إنَّ التدهتور الستياسي في إيتران أصبتح أكثتر 
وضوحتاً ممَّتا كان عليه قبل الحترب العالمية الأولى، 
شتد في 21/ فأحمد شتاه قاجتار الذي بلغ ستنَّ الرُّ
قبتل  بتتويتهِ  إيتران  واحتفلتت  تمتوز/1914م، 
إعتان الحرب بأيامٍ قليلة لم يؤثر كثراً في الستيطرةِ 
عى الأوضاع الداخلية والخارجية عى حدٍّ ستواء، 
وأصبتح التعبر المفضتل عنده »أنا غر مستؤول«، 
هو المؤشر العام لسياستتهِ، وعتى الرغم من ادعائهِ 
باحتترام الدستتور، إلاَّ أنَّ أفعالته برهنتت عى أنَّه 

شتخص ضعيتف الإرادة، لذلتك لم تستتطع إيران 
حينتذاك وضتع حدٍّ لتدختات الأجانب، لاستيَّما 
البريطانيين والروس الذين دأبا عى توجيه سياستة 
إيران عى وفق مشتيئتهما، وأصبحت سياسة الباد 
الخارجيتة والداخليتة تُرستم في مفوضيتي روستيا 
وبريطانيتا)26(. ويبتدو أنَّ ضعف الشتاه القاجاري 
وزيادة نفوذ بريطانيا وروسيا قد زاد من هيمنةِ تلك 
القتوى عى البتاد، ممَّا يتؤشر عى تدهتور الوضع 

ة. السياسي في إيران إبَّان تلك المدَّ

وقتد أدى وقوع إيتران المباشر عتى حدود كلٍّ 
من الدولتين الجارتين المتحاربتين )روسيا القي�ية 
والإمبراطوريتة العثمانيتة( إلى اصطائهتا بلهيتب 
الحترب، وسرعان ما تحولت إلى أحد ميادين القتال 
في منطقتة التشرق الأوستط، فقتد عاملت روستيا 
القي�يتة إقليم أذربيجان الإيراني كما لو كان إقليمًا 
روسياً، وعززت القاعدة العسكرية التي أنشأتها في 
تبريتز منذ عام 1911م، وما أنْ اندلعت العمليات 
العسكرية بين الروس والعثمانيين حتَّى قبضت عى 
الهيئتات القنصلية العثمانيتة والألمانية والوطنيين في 

الإقليم)27(.

انعكستت طبيعة تجاهل سياستة الحيتاد من قبل 
الحكومتات الإيرانية المتعاقبة في ميلهتا للحلفاء تارة 
والمحور تتارةً أخترى، عى طبيعة النظام العشتائري 
في إيتران، فقتد نقلت العشتائر هي الأخترى ولاءها 
بحستب مصالحهتا بين القتوى المتصارعتة في إيران، 
ويكفتي أنْ نُشتر بهتذا الشتأن إلى بعتض الأحداث 
للدلالتة عليه، فتإنَّ الانتفاضة الُمعاديتة لبريطانيا بين 
عشتائر القشتقائية)28( في الجنوب قتد جوبهت بفعلٍ 
مؤيد لبريطانيا من قبل العشائر، والغارات التي شنَّها 
البلتوش)29( عِبَر الحدود في الجنوب قابلتها الخدمات 

الُمساندة لبريطانيا في الشمال الشرقي من الباد)30(.
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ومتن جانتبٍ آختر ازداد النشتاط العستكري 
البريطاني والألماني ونشتاط رجال العشائر وعماء 
الطرفتين في المناطق الجنوبية من إيران، وعى الرغم 
متن جميتع الاحتياطتات التتي اتذهتا البريطانيون 
تق الألمتان فيهتا نجاحتاتٍ كبترة خال الستنة  حقَّ
الأولى من الحرب، حتَّى أصبحوا يسيطرون بشكلٍ 
كبتر عتى الجنوب فيما عتدا موانئته، وذلك بفضل 
نشتاط الجاسوستية الألمانية)31(، الأمر الذي يُشتر 
اع الدولي في إيران أثناء اندلاع الحرب  إلى قوة ال�ِّر

العالمية الأولى.

وكانتت مواقتف زعتماء قبائتل البختيارية تجاه 
ة الحرب  واء طوال مدَّ الحلفاء ودول المحور عى السَّ
يعتريهتا الكثر متن الإبهام، بقدر متا كانت تنطوي 
عتى التيء الكثر متن التعقيتد وعتدم التجانس، 
ومتع أنَّ الخانتات البختياريتة كانتوا عتى عاقاتٍ 
جيدة متع بريطانيا لوجود مصالح مشتتركة بينهما، 
تم ومع شروع النشتاطات الألمانية في المنطقة  إلاَّ أنهَّ
وفي عمتوم إيران ولاستيَّما أوستاط البختيارية وفي 
صفتوف خاناتهم عى الأخص، أختذ البختياريون 
بتحديد مواقفهم كل ٌّمتن ناحيتهِ إزاء هذهِ الحرب، 
واشتدَّ السباق بين البريطانيين والألمان كلٌّ يريد من 

هم إلى جانبهِ)32(. جهتهِ كسب البختياريين وضمَّ

كان التروس والبريطانيتون عمومتاً يطمحون 
في حمل إيتران عى إعان الحرب ضدَّ دول المحور، 
أو إتباع ما أستموه بت »سياستة حيادٍ ودِّري« تجاههم 
لضتمان عتدم إثتارة المشتكات أمامهتم متن قبتل 
الألمتان والعثمانيين في واحدةٍ من أهمِّر مناطق النفوذ 
المشتتركة بينهم في الشرق الأوستط، إلاَّ أنَّ خسائر 
عت  الحلفاء في ميادين الحرب الأوربية المبكرة شتجَّ
الإيرانيين ولاستيَّما العناصر القومية عى عدم اتاذ 
م تشجعوا فطردوا  قرار سريع بهذا الشأن، لا بل إنهَّ

موظَّفتي الجتمارك البلجيكيين الموالتين للروس من 
الباد)33(.

الأولى  العالميتة  الحترب  تطتورات  وبستبب 
تدهتورت الأوضتاع الاقتصاديتة لإيتران في أثنتاء 
الحرب بشتكلٍ كبتر ووصلت إلى أستوأ درجاتها، 
فرؤستاء العشتائر الذيتن تعاونتوا مع طترفٍ ضدَّ 
آختر متن الأطتراف المتحاربتة وتحولتوا بحستب 
ظتروف القتتال ومصلحتهتم متن جهتةٍ لأخرى، 
والعتدد الكبتر من أبنتاء العشتائر الذين شتاركوا 
في إدامتة رُحتى الحرب وكانوا وقتوداً لها، مبتعدين 
عتن الإنتاج الزراعي، إذ كانتوا يؤلِّرفون قواه المادية 
ي وتحول مناطق واستعة من  ودمتار كلِّر قنوات الرَّ
الأراضي الإيرانيتة إلى مياديتن عمليتة للقتتال، كلَّ 
انها تقريباً، وعانى  ذلك جعل إيران تفقد ثلث ستكَّ
ان صعوباتٍ جمَّة، فقد ارتفع ستعر الخبز  بقية الستكَّ
متا بين )12–15 مرة(، ووصل الحال بالبعض من 
الإيرانيتين إلى أكل لحتوم التكاب)34(. ويبتدو أنَّ 
ستوء الأوضاع الاقتصادية في إيران بسبب الحرب 
العالميتة الأولى قتد انعكتس عتى مختلتف شرائتح 

الُمجتمع الإيراني ولاسيَّما الطبقات الفقرة.

عت شركة النفط الانجلو  وفي غضون ذلك وسَّ
- فارستية مجتال عملياتهتا بسرعتة في أثنتاء الحرب 
إذ  المستتمر،  للهجتوم  وتعرضتت  الأولى  العالميتة 
قامتت بالضغط عتى الحكومة الإيرانيتة لتخفيض 
مدفوعاتهتا، بل ومطالبتهتا بدفع تعويتضٍ مقداره 
)402،877( جنيته إستترليني عتن قيمتة إصاح 
الأنابيتب، ومبلغ آخر مقتداره )211،602( جنيه 
إستترليني آختر عتن خستائر انخفتاض الإنتتاج، 
دت بإيقاف تسديد المبالغ الُمستَحقة للحكومة،  وهدَّ
ة  ا استتخدمت شتتَّى الوستائل لتقليل حصَّ كتما أنهَّ
إيتران متن أربتاح نفطهتا، فضتاً عن ذلتك كانت 
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جنيته   )10،000( البتاد  تة  حصَّ متن  تستتقطع 
ة تعويض  إستترليني ستنوياً بطريقةٍ تعستفية، بحجَّ
إصتاح أنبوب نقل النفط، كما كانت تستتقطع منه 
أيضتاً المبالتغ التي كانت تدفعها لرؤستاء العشتائر 
لقاء حمايتهم لمناطق استخراج النفط الواقعة ضمن 

ديار عشائرهم)35(.

غتر  خطَّتهتم  والتروس  البريطانيتون  أكمتل 
الرستمية لتقسيم إيران في عام 1915م، فقد سَمَح 
الروس للبريطانيين بمدِّر نفوذهم في المنطقة الإيرانية 
الُمحايدة في الوستط، مقابتل موافقتهم عى احتال 
الروس للدولة العثمانيتة، كذلك وافق البريطانيون 
عى منح روستيا فعلياً حرية الت�ف الامحدود في 

هِ بصورةٍ شكلية)36(. شمال إيران وباختصار ضمِّر

وفي أوائتل الحرب العالمية الأولى استتطاع أحد 
كين واستمه )سبهستالار( أنْ يحصل عى  كبتار الماَّ
امتيتازٍ لاستتخراج النفتط في )مازنتدران( شتمال 
إيتران، وبستبب عتدم توفتر الإمكانيتات الكافيتة 
ة تستعة  لذلك فإنَّته تنازل عنه في عام 1916م ولمدَّ
)هوشتتاريا(  يُدعتى  روسي  رأستمالي  إلى  أعتوام 
Hochtaria، وفي آذار متن العتام نفستهِ حصتل 
الأخر من الحكومة الإيرانية عى امتيازٍ أمده ثمانون 
عاماً لاستتخراج النفط في مدن كيتان ومازندران 
وإستراباد وأردبيل شمال إيران، عى أنْ يدفع مقابل 
 )100،000( ستنوياً  الإيرانيتة  للحكومتة  ذلتك 
تة، و  روبتل نقتداً، و )100،000( روبتل كحصَّ
)16%( متن صتافي الأربتاح، وألف هوشتتاريا في 
العام نفسته )شركتة النفط الروستية – الفارستية( 
عملهتا استتخراج وبيع المواد النفطية وستائر المواد 

المعدنية)37(.

سَتعَت دول الحلفتاء إلى الإبقتاء عتى نفوذهتا 

ختال الستنوات الأولى في الحترب العالميتة الأولى 
عتن طريتق تقديتم المعونتات وباستتخدام القتوة 
المبتاشرة، ولاستيَّما قيتام القوات الروستية بستحق 
الثتوار بعد عقد اتفتاقٍ مع الحكومتة الإيرانية تمنح 
الة عى القوات الُمسلَّحة  بموجبها الحلفاء سيطرةً فعَّ
نت فيها قوات الحلفاء عى  ةٍ أكبر مكَّ الإيرانية، وبدقَّ
اتٍ في إيران واستتخدامها تحت ستيطرة  إنشتاء قتوَّ
الحلفتاء؛ لأنَّ القتوات الإيرانيتة القليلتة كانت قد 
كتت ختال الحرب، وتتمَّ التوصل  تاشتت وتفكَّ
إلى مثل هتذهِ الاتفاقية في آب 1916م، إلاَّ أنَّ دول 
الحلفاء وجدت من المستحيل التصديق عليها، وفي 
غضتون ذلك واصلت روستيا ستيطرتها عى فرقة 
لت بريطانيا متن جانبها  القتوزاق الإيرانية، وشتكَّ

قوة حماية بنادق جنوب فارس)38(.

ا العثمانيون فمن جهتهم أرستلوا قوةً نظامية  أمَّ
أُطلتق عليها استم )رتتل إيتران( يقودها شتوكت 
بيك استميا؛ لأنَّ القيادة الفعليتة بيد العقيد الألماني 
بتوب Bob التذي أُنيطتت بتهِ مهام شتؤون إيران 
لت مع القوة الُمجنَّتدة من رجال  العستكرية، وشتكَّ
العشتائر والجندرمه الإيرانيين حتَّتى آذار 1916م 
فتة متن )4882( جنتدي متن العثمانيتين  قتوةً متألِّر
)6500( متن الإيرانيين، وتقدمتت عى مقربةٍ من 
خطِّر القوات الروستية الُمعاديتة والتي كانت تهدف 
إلى التخفيتف من عبء الجيتش البريطاني المحاصر 

في الكوت في العراق بالعام نفسه)39(.

وبهتذا الاتجتاه كانتت الإشتاعات والدعايات 
تنتتشر بسرعة من خال العُماء المكشتوفين منهم 
والسريين لتجد لهتا آذاناً إيرانيتة صاغية، ولإعطاء 
فكترةً مركتزة عن هذا الموضوع نتورد حقيقة مهمة 
العمتاء الألمتان وتركيزهتم عتى  بتأكيتد  تتعلَّتق 
العاطفتة الدينيَّتة للإيرانيتين بادعائهم أنَّ الشتعب 



دراسات تأريخية    ر دإ / 48  160

الألمتاني قتد اعتنتق الإستام وتستمية الإمبراطور 
الألمتاني بالحاج وليم الثتاني، وبفضل التدور الذي 
مدينتتي  في  أُقيمتت  والعثمانيتون  الإيرانيتون  اه  أدَّ
كرمنشتاه وقم حكومتان عتام 1916م لا تعترفان 
بالستلطة المركزيتة بطهران، وقد تطتوع بعض أبناء 

العشائر الإيرانية إلى جانب العثمانيين)40(.

في  والخارجيتة  الداخليتة  الأوضتاع  ظتلِّر  وفي 
إيران حاول إستماعيل أغا )سمكو()41( شيخ عشرة 
الشتكاك الكتردي منذ عتام 1915م الانفصال عن 
الحكومتة الإيرانيتة وتشتكيل حكومتة مستتقلة في 
كردستتان إيتران، وحتاول )ستمكو( الحصول عى 
دعمٍ خارجي فاتصل بالبريطانيين لكنه لم يحضَ بأيِّر 
شيءٍ ستوى الوعود، ثتمَّ اتصل بعد ذلك بالعثمانيين 
عتى الرغم من عاقتهِ المتوتترة معهم وعاد ليتحرك 
ضتدَّ الحكومتة المركزيتة، إذ قتتل اثني عتشر موظَّفاً 
حكوميتاً، واستتولى عتى مبالتغ حكوميتة أجبرت 

الحكومة المركزية في طهران عى التفاوض معه)42(.

أدت الحركتة الوطنيتة في إيتران دوراً مهتمًا في 
دت قبيلة التنكستتان  مواجهتة الاحتتال، فقد تمترَّ
الإيرانيتة جنوب إيران وقتام أفرادهتا بمواجهاتٍ 
قتوة  تنامتي  وبستبب  البريطانيتين،  ضتدَّ  واستعة 
البريطانيتين وانعتدام الحمايتة متن قبتل الحكومتة 
المركزية في طهران لهتذهِ المناطق وعدم قدرة الدولة 
عى تأمين الميزانية والنقص الحاصل في تجهيز الجنود 
بالمؤن والعتاد اضطر التنكستتانيون إلى توقيع هدنة 
متع القتوات البريطانيتة برعاية حكومتة طهران في 
ة)43(، الأمر الذي  نت بنود عدَّ شتباط 1916م تضمَّ
يُشر إلى قوة نفوذ العشائر الإيرانية الذي تزامن مع 

ضعف الحكومة المركزية في طهران.

وفي السياق نفسهِ ظهرت في شمال إيران الحركة 

ة  الجنكليتة، كأهمِّر حركةٍ ثورية مُستلَّحة في تلك المدَّ
في منطقتة كيان الإيرانية شتمال الباد، متخذةً من 
غابتات المناطتق الكثيفتة مسرحتاً لنشتاطها، وقاد 
هتذهِ الحركة مرزا كوجك ختان)44(، وكان الأخر 
متن دُعتاة الحتل الثتوري، وكان يعتقتد أنَّ الجهتاد 
الُمسلَّح هو وحده الذي يمكنه أنْ يصنع شيئاً لإنقاذ 
إيتران متن فستاد حكومتهتا الضعيفتة والاحتال 

الأجنبي)45(.

لم تكتن الحركة الجنكليتة نهاية المطاف في نضال 
لت الشعوب غر  الحركة الوطنية الإيرانية التي شكَّ
الفارسية رأس حربتها، وإنَّما قامت انتفاضة أخرى 
في منطقتة أذربيجتان الإيرانية قادهتا المثقف البارز 
والخطيتب الامتع وأحتد قتادة الثورة الدستتورية 
د خياباني()46(، مطالباً بضمان الحقوق  الشتيخ )مُحمَّ

القومية للأذربيجانيين)47(.

قتادة  بتين  ختافٌ  نشتب  آختر  جانتبٍ  متن 
الحركتة الوطنيتة المؤقتتة بالمهجتر، إذ كان البعتض 
يؤيتد التضامتن الإستامي والعمتل المبتاشر متع 
العثمانيتين، والبعض الآخر يؤيتد الاتصال المباشر 
متع الألمان، فقتام الفريق المؤلَّف من ستليمان مرزا 
د طباطبائي وناظم الستلطان وملك الشتعراء  ومُحمَّ
بهتار )1884-1951م( وكذلك قطَّاع واستع من 
التجار اللذين عانوا الكثر من الضغط الاقتصادي 
الروسي، وكذلك حستن مدرس وعشتقي )شاعر 
الوطنيتين( بالانفصتال وتكويتن منظَّمتة أطلقتوا 
عليها )منظمة الجهاد الإستامي(، لتتولىَّ عملياتها 
الفدائيتة ضدَّ قوات الحلفتاء)48(. الأمر الذي يؤكد 
وجتود التروح الوطنية عنتد قطَّاعاتٍ واستعة من 
الشتعب الإيتراني، والستعي لإنقتاذ بادهتم متن 
حالةِ التفكك والضعف الذي كانت تعيشته في ظلِّر 

الحرب العالمية الأولى.
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الآثار السياسية والاقتصادية 
للحرب العالمية الأولى ودور 

الحركة الوطنية )1917-1918م(

بينتما كانت رُحى الحترب العالميتة الأولى دائرةً 
عتى جبهتات القتال بين قتوات الحلفتاء والمحور، 
حدث تحولٌ غرَّ مستار الأحتداث بدرجةٍ كبرة في 
أكتوبر / تشريتن الأول 1917م، إذ تمَّت الإطاحة 
 ،)49(Nichola II بالقيت� الروسي نيقولا الثتاني
التذي عُتدَّ منتذ ذلتك الوقت آختر قيتاصرة أُسرة 
استتولت  إذ  روستيا،  في  الحاكمتة  )رومانتوف( 
فادمتر  بزعامتة  الشتيوعية  الباشتفة  حكومتة 
 Vladimir Ulyanovich اوليانوفتتش لينتين

Lenin)50( عى مقاليد الأمور)51(.

كانت الثورة الروستية قد أربكت الأوضاع في 
تلتك المنطقة، وستادت الفوضى القوات الروستية 
اع عى الستلطة داخل  في إيتران، لاستيَّما بعتد ال�ِّر
روستيا، والتذي أستفر عتن انتصتار لينتين زعيتم 
الباشتفة، فأعلنتت حكومتة الثتورة خروجها من 
التحالتف التذي كان قائتمًا بتين حكومتة القيت� 
وبريطانيا، وهكتذا وجدت ألمانيتا الطريق مفتوحاً 
إلى الهنتد، وكذلتك الاستتفادة من منابتع النفط في 

القوقاز)52(.

أدى قيتام النظتام الجديد في روستيا إلى دخول 
العاقات الإيرانية - الروسية طوراً جديداً يختلف 
عن المرحلة الستابقة، فقد أعلنت الستلطة الجديدة 
في روستيا تلِّريها عن جميع المعاهدات والامتيازات 
التتي فرضتهتا الحكومتة القي�ية عى إيتران)53(، 
وهنتا خُيِّرتل لبريطانيتا أنَّ الفرصتة قتد أصبحتت 
ستانحةً لاستتياء عتى منابتع النفط التروسي في 
)باكتو(، متا دام التروس منشتغلين بأنفستهم عتن 
أعداء البتاد الخارجيين، وبالفعل انتهزت الفرصة 

ت حملتين من جنودها لهذا الغرض،  السانحة وسرَّ
في  النفتط  منابتع  احتتال  بإحداهتا  واستتطاعت 
ة شتهر، ولكنها سرعتان ما اضطرت إلى  )باكو( لمدَّ
إخائها)54(. يتَّضح ممَّا سبق أنَّ تغر النظام السياسي 
في روستيا القي�يتة بعتد ثتورة أكتوبتر / تشرين 
الأول 1917م Bolshevik Revolution قد 
غر مُجريات الحرب عى الستاحة الدولية، وسوف 

ينعكس ذلك سلباً عى إيران.

وفي غضتون ذلتك أعلنتت الحكومة الروستية 
الجديتدة نصتوص الاتفاقيتة السريتة المعقتودة بين 
الحكومتة القي�يتة وبريطانيا، وقد اشتتدَّ غضب 
الشتعب الإيراني وستخطه عى بريطانيتا وشركتها 
النفطيتة، وهكتذا ازدادت العاقتات ستوءاً بتين 
الطرفتين)55(، كتما أعلتن رجتال العهتد الجديتد في 
روستيا أنَّ كلَّ الحقتوق والامتيازات التي كستبتها 
روستيا القي�يتة متن بتاد فتارس عتن طريتق 
الاتفاقيتات والمعاهدات غر العادلتة قد أصبحت 

باطلة)56(.

أدَّت تلتك الظتروف وما رافقها متن متغراتٍ 
عى صعيد تناستب القوى الدولية لاستيَّما بعد قيام 
ثتورة أكتوبتر / تشريتن الأول 1917م إلى فستح 
المجال الواستع أمام بريطانيا لكتي تُعزز نفوذها في 
إيران، لاسيَّما بعد أنْ أدركت أنَّ انتصارها في الحرب 
يعود في جوانبهِ الأساسية إلى الدور المهم الذي أداه 
النفط، وهي المادة التي تمتلك منها إيران احتياطاتٍ 
وتابعتت  الرأستمالية)57(،  التدول  إليهتا  تجتذب 
بريطانيتا جهودهتا للتقليل من المعارضتة القبلية في 
جنتوبي إيران لمستاعدة فرقة بنتادق جنوب فارس، 
وقتد استتاءت الحكومتة الإيرانيتة متن الت�فات 
البريطانيتة فتوق أراضيهتا، إلاَّ أنَّ بريطانيتا لم تغر 
من سياستتها للقيام بمحاولةٍ من أجل التوصل إلى 
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تفاهتم مع إيران، بل حداهتا الأمل في قيام حكومة 
مواليتة لهتا في طهتران، إلاَّ أنَّ ذلك لم يحتدث إلاَّ في 
خريف عام 1918م عندما أدى انهيار قوى المحور 
إلى وضتع حدٍّ للآمال الإيرانية؛ لأنَّ النجدة قد تأتي 
من ذلك المصدر، لاسيَّما وأنَّ بريطانيا كانت تُهيمن 

عى إيران من دون منافس)58(.

ملموستة  آثتاراً  الروستية  الأحتداث  تركتت 
عتى الوضع الستياسي في إيران، فاجتمتع عدد من 
اب الإيرانيتين مُعتقديتن أنَّ الفرصتة مواتيتة  النتوَّ
لجاء القوات الروستية من الباد، وبعثوا برستالةٍ 
إلى رئيس مجلس الدومتا State Duma )البرلمان 
الروسي( يُعربون فيها عن أملهم بالانتصار الحاسم 
تة الروستية، كما ظهرت في إيتران منظَّمة سرية  للُأمَّ
أطلقت عى نفسها )لجنة الأقارب( وقد قتلت عددٍ 

من المواليين لبريطانيا)59(.

لقتد انعكستت الثتورة الروستية عتى الوضع 
ة مستتويات، ودعت  الستياسي في إيتران عتى عتدَّ
الصحافتة الإيرانيتة الحكومتة إلى اجتتماع المجلس 
القواعتد  وفتق  الانتخابتات  وإتمتام  )البرلمتان( 
المشروعة، واتتاذ الخطوات للتخلتص من الهيمنة 
اب الوطنيين من  الأجنبيتة وإصدار العفو عن النتوَّ
الذيتن ستجنوا أو أُبعتدوا، وتعيتين وزارة وطنيتة 
تدم إيتران بصدق من دون أنْ تكتون تابعة لدولةٍ 
مت حكومتة مستتوفي الممالك )28/ أخترى، وقدَّ
رة إلى  كانون الثتاني – 29/نيستان/1918م( مذكَّ
الحكومتة البريطانية بوستاطة الستفر البريطاني في 

إيران، وردت فيها المطالب الآتية)60(:

1. إلغاء اتفاقية عام 1907م.

2. سحب القوات البريطانية من إيران. 

3. إعادة النظر في التعريفة الجمركية.

4. الاشتراك في مؤتمر الصلح.

5. تحويتل قتوة حملة بنتادق جنوب فتارس إلى 
الحكومة الإيرانية.

رةً  لكن بريطانيا سلَّمت الحكومة الإيرانية مذكَّ
نتت عتدد من المطالتب، أو )الأعتمال الودية(  تضمَّ
ترة، اقترحت أنْ تُستهم  حستب متا وصفتهتا المذكَّ
إيتران في حماية حدودها لمنتع الألمان والعثمانيين من 
ة حملة بنادق  العتودةِ إلى أراضيهتا، والاعتراف بقتوَّ
جنوب فارس، ومناقشة تشكيل وحداتٍ عسكرية 
في عمتوم إيران، والموافقة عى حماية القوات لحدود 
أذربيجتان حتَّتى نهايتة الحترب، كلَّ ذلتك مقابتل 
تعهدات بريطانية بتقديم مساعداتٍ مادية وإيقاف 
العمل بالمعاهدة البريطانية - الروسية لعام 1907م 
وتأستيس قوة نظامية في جميع إيتران، وتأييد الممثل 
الإيراني في أيِّر اجتماعٍ دولي يُعقد في المستقبل، ويُعاد 

ائدة في إيران)61(. النظر في التعريفة الجمركية السَّ

ارتفعتت ديتون إيتران ختال الحترب العالمية 
إستترليني  جنيتة   )10،000،000( إلى  الأولى 
جنيته  قرابتة )1،000،000(  الستنوية  والفوائتد 
تت الرشتوة والمحستوبية لتشمل  إستترليني، وتفشَّ
التدهتور  وتجتىَّ  وصغارهتم،  الموظَّفتين  كبتار 
ائها إلى أدنى مستتوياتهِ والذي  الاقتصتادي من جرَّ
عانتت منه كثتراً الطبقتات الاجتماعيتة، كما عانت 
إيتران من نقتصٍ حقيقتي في المواد الغذائيتة والمؤن 
إذ  الأخترى،  الروريتة  والحاجتات  والمابتس 
مشتاركة  بستبب  الختارج  متن  الاستتراد  انعتدم 
القتوات الغازيتة للإيرانيتين في قوتهتم واعتمادهم 
عى أسواقهم، وشاركت الشعب الإيراني خبزه من 
ختال شرائها للمتواد الغذائية الأساستية )الحنطة 
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والشتعر والترز(، وكذلتك مُصتادرة الماشتية من 
اتها وإخراجهتا إلى نواحي )باكو( وجبهات  قبل قوَّ
القتتال لإطعتام الجنتود الأجانتب عتى حستاب 

الشعب الإيراني)62(.

ومن جانبٍ آخر تحولت آثار التغلغل البريطاني 
الُمتزايتد في إيتران إلى عتبءٍ جديتد أثقتل كاهتل 
ة من بقاء  الاقتصتاد الإيراني، الذي ظلَّ يُعاني بشتدَّ
التدهور الاقتصادي الذي تركته ستنوات الحرب، 
كما أنَّ انقطتاع العاقات التجارية مع روستيا التي 
كانتت تبلتغ )70%( في الميزان التجتاري الخارجي 
عشتية  لبريطانيتا  فقتط   )%20( مقابتل  الإيتراني 
اء  الحترب، أثَّر عتى الوضع العام في الستوق، وجرَّ
كلِّر ذلتك ستاء وضتع الفئتات الفقترة في الريتف 
والمتدن التتي امتتلأت شتوارعها بجيتشٍ كبر من 
المتستولين والعاطلتين عن العمل، وغتدت الهجرة 
متن الريتف إلى المدينتة أو إلى الختارج أحيانتاً متن 
الظواهتر الاجتماعيتة المألوفتة)63(، ويبتدو أنَّ ذلك 
مؤشر عتى تدهتور الوضتع الاقتصتادي في إيران 

بسبب تلك الحرب التي لم تكن إيران طرفاً فيها.

وبناءً عى ما أصاب الأقاليم الإيرانية من مجاعة 
وتزايد مُستتمر في أعداد الوفيتات قررت الحكومة 
الإيرانية التحكم بتوزيع المواد الغذائية عى الأهالي، 
ومن هنا بتدأت فكرة تقديم الطعتام للفقراء، ففي 
أواستط آذار 1918م وافق مجلس الوزراء الإيراني 
عى طهي ما مقداره )30( كيستاً من الرز في ستتِّر 
مناطتق من متدن طهران، وطهي متا يُقارب )25( 
كيلتو متن اللحتم ومتا مقتداره خمستة أطنتان متن 
الباقتاء وتوزيعها عى الفقراء، فضتاً عن قرارها 
بيتع الخبز بيعاً مبتاشراً مفتوحاً مع مراقبة الأستعار 
في المخابز، باستتصدار قوانين صارمة بهذا المجال، 
بتل إنَّ وزارة المالية أصتدرت بياناً يوم 17 آذار من 

رت فيه الأهتالي ممَّن كان لديه قمح  العام نفستهِ حذَّ
أو شتعر ممَّا يزيد عتن حاجة صاحبهِ وتستليمه إلى 
الستلطات، واستمرت الحكومة الإيرانية في دعمها 
للحتدِّر متن ظاهترة القحتط والنقتص الحاصتل في 
المتواد الغذائيتة إلى ما بعتد الحرب العالميتة الأولى، 
مع حصتول هفتواتٍ في تنفذ العديد من المشتاريع 

الاقتصادية التي قامت بها الحكومة)64(.

عندما انتهت الحرب العالمية الأولى كانت إيران 
ضعيفة، وخزينة الدولة خاوية، والجيوش الأجنبية 
تحتتل معظم أراضيها، وزرعهتا يُعاني من الخراب، 
ويُقتاسي أهلهتا متن الجتوع، وبحستب رأي أحتد 
ختين الإيرانيين فإنَّ حجم ما أصاب إيران من  المؤرِّر
أضرارٍ مادية وبشرية قد تجاوز حجم ما أصابها عى 
أيتدي المغول في حينتهِ، وبموجب تقديرات اللجنة 
فتها الحكومة بعتد انتهاء  الرستمية الخاصة التتي ألَّ
الحترب بلغتت قيمتة الخستائر الماديتة التتي لحقت 
بالباد بستبب الحترب قرابتة )436،000،000( 
تا الخستائر البشريتة فقتد بلغت  مليتون تومتان، أمَّ

بحدود )300،000( ألف شخص)65(.

ومتع وجتود القتوات البريطانية في إيتران بعد 
ً في  نهاية الحترب العالمية الأولى فإنَّ الأمن كان مختاَّ
طتولِ الباد وعرضها بين قطَّتاع الطُّرُق والقائمين 
بثتوراتٍ مُستلَّحة في أذربيجتان وجيتان وغرها، 
فضاً عن ثوراتٍ انفصالية ومنظَّماتٍ سرية تُمارس 
الاغتيتال وتنتشر الرعب والإرهاب ومندستين في 
تلتك الحتركات متن اليستاريين المتأثريتن بانتصار 
الثورة البلشتفية في روسيا، ومستغلين لنفور الناس 
من الفستاد يحولونه إلى شتغب وفتنة والرائب لا 
تصتل إلى خزانتة الدولتة وهي خالية تحتتاج إلى مدٍّ 

خارجي)66(.
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أحدثتت الحترب العالميتة الأولى ومُجرياتها أثراً 
واضحتاً عتى إيتران ودختول القتوات الأجنبيتة 
إستتراتيجياً  مَعتبَراً  باعتبارهتا  الإيرانيتة  الأراضي 
نحو الجبهة الروستية، وأقدمتت القوات البريطانية 
وأتلفتت  البتاد،  وتريتب  ان  الستكَّ نهتب  عتى 
التحتيتة  البُنيتة  ترت  ودمَّ الزراعيتة  المحاصيتل 
النقتل  طترق  وتعرضتت   ،Infrastructure
الرئيستة للدمتار بعتد أنْ أوطأتهتا الماكنتة الحربيتة 
فلتم  الماليتة  الإيترادات  وانخفضتت  البريطانيتة، 
الرائتب، وأصبحتت  متن  متوارد  هنتاك  تكتن 
خزينة الدولة عاجزةً عتن دفع الأجور والرواتب، 
وانخفضت استترادات الدولة من الخارج في نهاية 
الحرب بمقدارٍ يقل عتن )30%( عماَّ كانت عليه في 
عام 1914م)67(، وتزامن مع الحرب العالمية الأولى 
مواسم حصاد ستيئة، صاحبه انتشار وباء الكولرا 
عتن  فضتاً   ،Typhus والتيفتوس   Cholera
انتشتار مرض الأنفلونزا Influenza، وقد هلك 
ان الريف بسبب الحرب  نتيجةً لذلك نحو ربع ستكَّ

والأمراض والمجاعة)68(.

كشفت أحداث الحرب العالمية الأولى ونتائجها 
الوخيمة عتن النُّخبة السياستية التقليدية الإيرانية؛ 
ى لهتا من رصيد لتدى الجماهر  تا فقتدت ما تبقَّ لأنهَّ
والقتوى الوطنية في الباد ممَّا تحول إلى عامل إضافي 
لتعريتة النظتام القاجاري، كما أدى الأمر نفسته إلى 
نمتوِّر المعارضتة الوطنيتة لاستيَّما بين الأعتراق غر 
الفارستية، التتي تحولت متع انتهاء الحترب إلى قوةٍ 
اع العالمي،  فاعلة يدعم بعضها بعض أطراف ال�ِّر

كأحد سُبُل توظيف الواقع لخدمة الأهداف)69(.

تراكمت أستباب عجتز النظتام القاجاري من 
الصمود بوجه السيل العارم المتوجه نحو الإصاح 
والتجدد الاجتماعي، بعد أنْ انتشر الفساد والرشوة 

والمحستوبية وبيتع المناصتب في الُمجتمتع الإيراني، 
حيتة المعدومة،  وازداد الإقطتاع ظلتمًا للطبقتة الفاَّ
وتلَّفت الصناعات بستبب غزو البضائع الأجنبية 
التجتار  حالتة  وتدهتورت  الإيرانيتة،  للستوق 
والِحرفيتين الاقتصاديتة متن خال توقتف أعمالهم 
التجاريتة، وضعتف الحكومة المركزية في الستيطرة 
عتى أنحتاء البتاد الُمتراميتة الأطتراف، وانتشتار 
ق والجريمة والتستول والأمتراض الاجتماعية،  الرِّر
وانعدمتت الصحة بستبب انتشتار الأوبئتة وتحكم 
ونهتب  البتاد  رات  بمُقتدَّ الاستتعمارية  القتوى 
خراتهتا، فضتاً عتن ضعف شتخصية أحمد شتاه 
القاجتاري التذي لا يتمتَّع بصفات الحاكتم القادر 
عتى إدارة دفَّتة الباد، وقتد تركت هتذهِ الظروف 
الصعبتة أثتراً كبتراً في ضعتف الدولتة القاجاريتة 
وانحتال أركانهتا في عهتد أحمتد شتاه، وعجتزت 
الدولتة حتَّتى عن استتقبال ضيوفها بشتكلٍ لائق، 
بتل كانت تستتعين في أكثر الأحيتان ببعض التجار 
لتغطية نفقات الضيافة، وتحول أحمد شاه إلى ألعوبةٍ 
بيتدِ البريطانيتين والتروس، وقتد وصف متن قبل 
البريطانيتين بأنَّته )أجبن رجتل في العتالم( وعبارته 
الشهرة )أنا غر مستؤول( تدل عى ضعف إرادتهِ 
وهروبتهِ متن مواجهتة الأحتداث)70(، الأمر الذي 
د ضعتف الحكومة المركزية، ممَّتا جعل القوات  يؤكِّر
الُمحتلَّة تتمادى أكثر في إيران مستتغلةً حالة الضعف 

لدى الشاه.

ومتن جانتبٍ آخر خرجتت إيران متن الحرب 
ترة وبحالةٍ يُرثى لها من الفوضى  العالمية الأولى مدمَّ
الحقيقيتة، وأصبحتت تأثرات الحترب واضحةً في 
الوضع الداخلي الإيتراني، ومن خال هذا الوضع 
أرادت بريطانيا استتغال حالتة الضعف والانهيار 
التذي عاشتته إيران وبذلت جهتود حثيثة من أجل 
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الهيمنتة الُمطلقتة عليهتا، بعتد أنْ أصبحتت واحدةً 
متن أهتمِّر مرتكتزات النفتوذ الإيتراني في المنطقتة، 
ومثَّلت ستامة إيران جزء من العقيدة الاستعمارية 
البريطانية باعتماد جيشها عى النفط الإيراني اعتماداً 
تا أرادت تعويتض متا فقدتته في أثناء  كليتاً، كتما أنهَّ
الحترب العالمية الأولى من خستائر عن طريق تعيين 
أكبر عددٍ من المستشارين البريطانيين تتحمل إيران 

أعباء رواتبهم)71(.

لم تنجتم أهمية إيران في ستنوات الحرب العالمية 
الأولى بالنستبة لطرفي النزاع عن وزنها العستكري، 
بتل نجمتت عتن موقعهتا الإستتراتيجي وثروتهتا 
النفطية، ولاستيَّما بعتد أنْ بدأ الأستطول البريطاني 
يعتمد عى مشتتقات النفط بدل الفحم، فأصبحت 
قطعاتته البحرية تعتمد إلى حدٍّ كبر عى إنتاج إيران 
من النفط، وبتدأ الاهتمام البريطتاني في إيران يأخذ 
شكاً وطابعاً آخر، فقد عَمِلت الحكومة البريطانية 
بتكلِّر جهدهتا متن أجتل تحويتل إيتران إلى قاعتدةٍ 
للتوغل والاستياء عى ما وراء القوقاز، والسيطرة 
عى باكو الغنية بمنابعها النفطية، والعمل من أجل 
كستب ولاء الحكومتة الإيرانية وإعطائهتا مرتكزاً 
تعتمد عليه لتصبح بريطانيا سيدة الموقف با منازع 

في إيران)72(.

وبعد ستيطرة الشتيوعيين عى الحكم في روسيا 
بدأت دعايتهم عام 1918م تنتشر في إيران للدعوة 
إلى تحريتر بادهم من الاحتال البريطاني، لاستيَّما 
بعتد استتقالة الوزارة التتي كانت مواليتة لبريطانيا 
في العاصمتة طهران ومجتيء حكومة جديدة بدأت 

تُطالب بجاء القوات البريطانية من الباد)73(.

الخاتمة

البحتث  موضتوع  استتعراض  ختال  متن 
المتعلِّرتق بالآثتار السياستية والاقتصاديتة للحترب 
العالميتة الأولى عى إيتران، وموقف الحركة الوطنية 

)1914-1918م(، تبينَّ ما يأتي:

أصبحت إيتران بحكم موقعها الإستتراتيجي 
اع الدولي إبَّان اندلاع  المميز وقُربها من مناطق ال�ِّر
اع،  الحترب العالميتة الأولى ضمن دائرة ذلتك ال�ِّر
عى الرغتم من إعانها الحياد في أثنتاء اندلاع تلك 

الحرب.

كان لبريطانيتا وروستيا باعتبارهمتا متن دول 
الحلفاء مصالح ومناطتق نفوذ في إيران قبل اندلاع 
الحترب العالمية الأولى، إذ ستبق وأنْ وقَّعتا معاهدة 
عام 1907م حصلتتا بموجبها عى مناطق نفوذ في 
إيتران، إذ حصلت بريطانيا عى الجتزء الجنوبي من 
الباد القريبة عى الخليج العربي، وحصلت روسيا 
القي�يتة عتى الجتزء الشتمالي منهتا والقريبتة عى 
حدودهتا، وبذلك فليس من الستهل عى الدولتين 

التنازل عن مصالحهما في إيران.

كانتت الدولة العثمانية الدولتة المجاورة لإيران 
إحتدى طترفي القتتال في الحترب العالميتة الأولى، 
ولذلك فهي وألمانيا تُعدان من دول الوستط، فكان 
متن الطبيعتي أنْ تجعتان متن إيران ستاحة صراعٍ 
في محاولتة الحصتول عى مناطق نفتوذ والاصطدام 
بتدول الحلفتاء بريطانيتا وروستيا، ممَّا جعتل إيران 

ة الحرب. اع الدولي إبَّان مدَّ ميداناً واسعاً لل�ِّر

كانت بريطانيا متمستكةً بالمناطتق الجنوبية من 
إيتران حيث المنشتآت النفطيتة البريطانيتة وشركة 
النفط الانجلو - فارسية التي تقوم بإنتاج وتصدير 
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النفتط الإيتراني، لذلتك متن الطبيعتي أنْ تُحافتظ 
بريطانيتا عى مصالحهتا النفطية جنتوب إيران مهما 
ة ضدَّ المحاولات  كلَّفها الأمر، ممَّا جعلها تقف بشدَّ
الألمانية للستيطرةِ عى جنوب إيران، وينطبق الحال 
ة ضدَّ الألمان والعثمانيين  عى روسيا التي قاتلت بشدَّ
للحفتاظ عتى امتيازاتهتا في شتمال إيتران وكذلك 

هيمنتها عى حقول النفط في باكو بأذربيجان.

اع التدولي عى  عانتت إيتران كثتراً متن الت�ِّر
أراضيهتا وانعكس ذلك بشتكلٍ كبتر عى وضعها 
السياسي، إذ انتشرت في الباد الحركات العشائرية 
والتمتردات والثورات في أغلب أقاليمها، صاحب 
ذلتك ضعف الشتاه القاجاري والحكومتة المركزية 

المغلوب عى أمرها.

ونتيجةً للحترب العالمية الأولى فتإنَّ الاقتصاد 
الإيتراني قتد عانتى كثتراً متن التخلتف في جميتع 
التتي  بالزراعتة  يتعلَّتق  متا  ولاستيَّما  المجتالات، 
أصبحت متخلفةً بشكلٍ كبر، فضاً عن أنَّ قوات 
الاحتتال اعتمدت عى الزراعتة الإيرانية لتمويل 
جيشتها، وكذلتك فتإنَّ الميتزان التجتاري الإيراني 
قتد شَتهِد هبوطاً كبراً في أثناء الحترب، ناهيك عن 
تدهتور الصناعة التي كانت ضعيفةً أصاً، لاستيَّما 
تلع والبضائع البريطانية والروستية  بعد دخول السِّر

إلى الباد. 

إنَّ الحالتة المأستاوية التتي شَتهِدتها إيتران تدل 
عتى متدى التخلتف التذي أصابهتا إبَّتان الحترب 
العالميتة الأولى التي لم تشتترك بهتا وأعلنت حيادها 
منهتا، ممَّتا يدل عتى أنَّ التدول غر قتادرة بالحفاظ 
عى استتقالها حتَّى وإنْ كانت بعيتدةً عن مُجريات 
الحرب؛ لأنَّ مصالح الدول الكبرى هي التي تحكم 

طبيعة العاقات الدولية.
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Abstract:

The research deals with the political and economic effects of the First World 
War on Iran and the position of the national movement during the period 

1914-1918. Iran declared neutrality during the outbreak of the war on the European 
continent, but the warring parties did not respect that neutrality. The latter became 
a battleground for international conflict and competition, affecting the political and 
economic reality. The national movement played a role in the face of foreign inter-
vention in Iran, which included all regions of Iran from its north to its south.

The research is composed of three main axes, the first of which deals with the 
political and economic situation in Iran up to 1914. It refers to the difficult political 
situation witnessed by Iran in the late Qajari era before the outbreak of World War 
I in 1914. The second axis studied the role of the national movement In the early 
years of World War I. He pointed to the role of the national movement in the face of 
foreign intervention in Iran, especially the tribes which had a clear role in confront-
ing the British and Russians in the country. The third axis highlighted the political 
and economic effects of the war And the role of the national movement 1917-1918, 
he talked about the political effects in Iran and influenced the political system of the 
First World War and the weakness of central authority, as well as the emergence of 
armed movements in most areas of the country.
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